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جدة المملكة العربة السعودية

  المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى الحركــة التجاريــة في موانــئ الحجــاز خــال فــرة )1256 – 

1337هـــ/1840 – 1918م( التــي شــهدت نشــاطاً تجاريًــا واســعا؛ً نتيجــةً لتطــور في حركــة النقــل البحــري 

ــع  ــاج والبضائ ــل الحج ــة نق ــاد حرك ــة, وازدي ــفن البخاري ــتخدام الس ــام )1256هـــ/1840م( باس ــد ع بع

ــر الجــارك؛  ــاري ع ــادل التج ــئ والتب ــة بالموان ــلطات العثماني ــام الس ــةً إلى اهت ــئ؛ إضاف ــراً إلى الموان بح

لمــا فيــه مــن تدعيــم نفوذهــا الإداري والســياسي في المنطقــة؛ إلى جانــب أثــر افتتــاح قنــاة الســويس عــام 

)1286هـــ/1869م( عــى النشــاط التجــاري في الموانــئ, وازديــاد التنافــس البريطــاني والأوروبي حول مكاســب 

ــي  ــي التاريخ ــث التحلي ــج البح ــى منه ــة ع ــدت الدراس ــد اعتم ــفن, وق ــطة الس ــل بواس ــارة والنق التج

ــات؛  ــع, والدوري ــادر, والمراج ــق, والمص ــن الوثائ ــة م ــادة العلمي ــتخراج الم ــى اس ــم ع ــتقصائي القائ والاس

بهــدف الوصــول إلى نتائــج مــن أهمهــا: أن النشــاط التجــاري لموانــئ الحجــاز قــد ارتبــط بعــدة عنــاصر أو 

مقومــات مشــركة أثــرتّ في وجــود هــذا النشــاط ونمّــوه؛ ولعــلّ مــن أبرزهــا الموقــع الجغــرافي وأثــره عــى 

نشــاط الســكان التجــاري, وكذلــك مــن العنــاصر والمقوّمــات: مواســم الحــج, والأســواق التجاريــة والمخــازن, 

والجمــرك, وتنــوع التجــارة مــا بــن داخليــة وخارجيــة.

 الكلمات المفتاحية: الدولة العثمانية، التجارة البحرية، جدة، ينبع البحر، مواسم الحج.

Maritime Commercial Activity in the Ports of the Hijaz
(1256–1337 AH / 1840–1918 CE)

A.Souha Sauod Shaban 
Abstract:

This study examines commercial activity in the ports of the Hijaz 
during the period 1256–1337 AH / 1840–1918 CE, an era of pronounced 
expansion in maritime trade. Several factors drove this expansion: the 
development of maritime transport after 1256 AH / 1840 CE through the 
use of steamships; the growing seaborne movement of Muslim pilgrims 
and merchandise to the ports; the attention of the Ottoman authorities 
to the ports and to commercial exchange through customs, as a means 
of reinforcing their administrative and political influence in the region; 
the impact of the opening of the Suez Canal in 1286 AH / 1869 CE on 
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commercial activity at the ports; and the intensification of British and 
European competition over the gains of trade and maritime shipping.
The study adopts an analytical-historical and investigative method, 
drawing on documents, primary sources, secondary references, and 
periodicals. Its principal finding is that commercial activity in the ports 
of the Hijaz rested on several interdependent foundations that shaped 
both its emergence and its growth. Geographical location was foremost, 
shaping the commercial activity of the inhabitants. Further foundations 
included the Muslim pilgrimage seasons, the commercial markets and 
warehouses, the customs regime, and the interplay between domestic 
and foreign trade.
Keywords: Ottoman state; maritime trade; Jeddah; Yanbu al-Bahr; 
Muslim pilgrimage seasons.

أولً/ الحجاز : وضعه الإداري وتطور التجارة البحرية: 
 اســتعادت الدولــة العثمانيــة الحجــاز عــى إثــر انســحاب قــوات محمــد عــي باشــا منــه بموجــب 

معاهــدة لنــدن في  )15 جــادى الأولى 1256هـــ/15 يوليــو 1840م(؛ مــع إبقــاء بعــض المناطــق في الشــال 

مــن الوجــه إلى العقبــة تابعــة للســيادة المصريــة انتظــارًا للبــت في أمرهــا)))؛ لتبــدأ بعدهــا فــرة الحكــم 

العثــاني الثــاني للحجــاز الــذي يمتــد مــن عــام )1256هـــ/1840م( إلى عــام )1334هـــ/1916م( حيــث انتهى 

ــتقلال  ــعيًا وراء اس ــرى؛ س ــة الك ــورة العربي ــي الث ــن ع ــن ب ــف حس ــة الشري ــة المكرم ــر مك ــان أم بإع

الحجــاز عــن الدولــة العثمانيــة خــال الحــرب العالميــة الأولى)))؛ ومــع عــودة الحجــاز إلى ســيطرة الدولــة 

ــا الأحــداث  ــي أوجدته ــة إلى القضــاء عــى كل المظاهــر الســلبية الت ــرة أخــرى ســعت الدول ــة م العثماني

الســابقة والتغيــرات التــي قــام بهــا محمــد عــي باشــا في الحجــاز مــن أوضــاع أفقــدت العثمانيــن الشرعيــة 

الدينيــة والسياســية؛ ولهــذا كان لابــدّ مــن تغيــر طبيعــة الحكــم العثــاني للإقليــم واتخــاذه شــكلا مغايــراً 

عــن الفــرة الأولى في مظاهــر الحكــم والإدارة))), وبموجــب قانــون الولايــات الصــادر عام )1281هـــ/1864م( 

أصبــح الحجــاز ولايــة عثمانيــة كبقيــة الولايــات التابعــة للدولــة)))؛ حيــث تــأتي تلــك القــرارات والإجــراءات 

بالتزامــن مــع حركــة التنظيــات الخيريــة التــي شــهدتها الدولــة العثمانيــة في منتصــف القــرن الثالــث عــر 

الهجــري/ التاســع عــر الميــادي؛ والتــي كانــت تقتــي إعــادة وضــع إدارة عصريــة للولايــات تعتمــد عــى 

المبــادئ المركزيــة والإدارة المبــاشرة))). 

ــة  ــارة البحري ــة التج ــا ازدادت أهمي ــة له ــات التابع ــة في الولاي ــو المركزي ــة نح ــه الدول ــع توّج وم

ــري؛  ــل البح ــائل النق ــة ووس ــور الملاح ــة لتط ــرة؛ نتيج ــك الف ــال تل ــئ خ ــن الموان ــور ب ــل والعب والنق

ــركات  ــا ال ــت تملكه ــي كان ــام )1256هـــ/1840م(؛ والت ــد ع ــرة بع ــة الكب ــفن البخاري ــتخدام الس كاس

ــئ)))؛ إلى  ــن الموان ــة ب ــع والســلع المختلف ــة البضائ ــل, وانســياب حرك ــة النق ــا أدى إلى سرع ــة؛ م الأوروبي
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جانــب ازديــاد التنافــس الأوروبي في البحــر الأحمــر للســيطرة عــى موانئــه؛ حيــث كانــت التجــارة ومكاســبها 

ــة والسياســية  ــا الاقتصادي ــا مصالحه ــي فرضــت عليه ــا الت ــس, وبالأخــص بريطاني المحــرك الأســاسي للتناف

والإســراتيجية الاهتــام بالبحــر الأحمــر لتأمــن وصــول ســفنها إلى الهنــد – جوهــرة التــاج البريطاني-)))وقــد 

زاد هــذا الاهتــام بعــد افتتــاح قنــاة الســويس عــام )1286هـــ/1869م(؛ حيــث ســهّل حركــة انتقال الســفن 

ــر عامــي السرعــة والوقــت, وتقصــر المســافات بــن الــرق والغــرب))).  ــة, ووفّ التجاري

     ولقــد أدركــت الحكومــة العثمانيــة أهميــة التجــارة البحريــة خــال تلــك الفــرة ركيــزة 

أساســية في الموانــئ بمــا تقــوم بــه الســفن مــن دور في نقــل التجــارة المحليــة والدوليــة عــر البحــار, وكــا 

ــاًّ للصــادرات  ــزاً مه ــا مرك ــا يجعله ــا وســامة إدارته ــئ وحُســن تنظيمه ــاءة الموان ــإن كف هــو معــروف ف

والــواردات مــن البضائــع؛ نظــراً لانخفــاض تكلفــة النقــل بالســفن))), فأصــدرت في )6 ربيــع الأول 1280هـــ/ 

ــا  ــفن وملاحّيه ــاب الس ــؤوليات أصح ــاول مس ــذي يتن ــة ال ــارة البحري ــون التج ــطس 1863م( قان 21 أغس

وحقوقهــم, وعمليــات الســفن التجاريــة مــن إيجــار وشــحن, ونقــل وبيــع عــن طريــق المحاكــم التجاريــة؛ 

إضافــة إلى أصــول الإجــراءات الخاصــة بالعبــور والتوقــف في الموانــئ , وتعــرضّ الســفن للتلــف والمخاطــر 

وغيرهــا)1))؛ إلى جانــب تمكّــن الــدول الأوروبيــة – وبالأخــص بريطانيــا – مــن الحصــول عــى المزيــد مــن 

الامتيــازات التجارية)1))لرعاياهــا مــن الدولــة العثمانيــة؛ مســتغلةً مــا تمــرّ بــه الدولــة مــن أزمــات سياســية 

ــار الأجانــب مــن دفــع ضريبــة نقــل ســلعهم )8 %( داخــل  وعســكرية خــال تلــك الفــرة؛ كإعفــاء التجّ

الموانــئ العثمانيــة – وجــدة مــن أبرزهــا -  بينــا بقــي التجّــار المحليــون يدفعــون الضريبــة المذكــورة)1))؛ 

وعليــه فقــد أصبحــت الموانــئ العثمانيــة عامــةً وجــدة خاصــةً ســوقاً اقتصاديـًـا للــدول الأوروبيــة بموجــب 

ــا ثقيــاً عــى الدولــة العثمانيــة خــال تلــك الفــرة)1)).   تلــك الامتيــازات التــي مثلــت عبئً

ثانيًا/ الحركة التجارية في موانئ الحجاز:
جدة: 

ــى  ــم ع ــرافي المه ــه الجغ ــم موقع ــدة بحك ــاء ج ــة لمين ــراتيجية والاقتصادي ــة الإس ــززت الأهمي تع

الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر, فهــو مرفأ)1))الحجــاز الرئيــي, ويتركــز فيــه الحكــم والإدارة العثمانيــة 

في الحجــاز كلــه)1)), منهــا إدارة المينــاء والجمــرك, ودار للــرق والبريــد, وإدارتــا البلديــة والحجــر الصحــي, 

ووكالــة لرعايــة الســفن, ومخافــر للقــوات الأمنيــة, ومقــر للحكومــة الــذي يقــع عنــد بــاب ســور المدينــة)1))؛ 

وبحســب التنظيــم الإداري العثــاني لولايــة الحجــاز فــإن جــدة قــد أصبحــت ســنجقًا ويــرف عــى إدارتهــا 

هــو قائمقــام)1))؛ حيــث كانــت ســلطته واســعة تشــمل إشرافــه المبــاشر عــى الشــؤون الإداريــة, والأمنيــة, 

والماليــة؛ إضافــة إلى الاهتــام بشــؤون الحجــاج وضــان ســامتهم خــال مواســم الحــج, كــا كان عليــه 

ــا في الحجاز)1))بالتزامــن مــع  ــل الســلطة العلي ــذي يمث ــوالي العثــاني ال ــر كافــة إلى ال رفــع الأمــور والتقاري

وجــود عــدد مــن القنصليــات الأوروبيــة في جــدة للحفــاظ عــى مصالحهــا التجاريــة, وتقديــم مــا يلــزم مــن 

مســاعدات لرعاياهــا القادمــن لأداء فريضــة الحــج, مــع الحصــول عــى مزيــد مــن الامتيــازات التجاريــة, 

وقــد اكتســبت القنصليــة البريطانيــة في جــدة نفــوذًا كبــراً؛ بســبب علاقاتهــا الوثيقــة مــع كلٍّ مــن الــوالي 

العثــاني وأمــر مكــة المكرمــة)1)), وازديــاد الــدور التجــاري لبريطانيــا والهنــد بوصفهــا شريكــن تجاريــن 
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للحجــاز خــال تلــك الفــرة)2)). وقــد توافــرت عــدة عوامــل أو مقومــات ســاعدت عــى ازدهــار الحركــة 

التجاريــة في جــدة, وأن تحتــل المكانــة المتميــزة بــن بقيــة الموانــئ في البحــر الأحمــر, ومــن أهمهــا: 

ــة  موقــع جــدة الجغــرافي والإســراتيجي عــى ســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر؛ مــا جعلهــا مدين

مفتوحــة للتبــادل التجــاري وكانــت – إلى حــدّ كبــر – محطــة لتوزيــع البضائــع وإعــادة تصديرهــا؛ إضافــةً 

إلى أنهــا طريــق الحجــاج إلى مكــة المكرمــة خــال مواســم الحــج؛ فــكان الممــوّل الرئيــسِ للحيــاة الاقتصاديــة 

بجــدة هــا: تجــارة التصديــر وإعــادة التصديــر )الترانزيــت(, ومواســم الحــج في الحجــاز)2)).

    وكانــت البضائــع والســلع المنقولــة عــر البحــر الأحمــر متنوعــة؛ فقــد كانــت تــأتي مــن الهنــد, 

والــرق الأقــى, وجنــوبي شــبه الجزيــرة العربيــة, وســاحل إفريقيــا الشرقــي ومــر إلى موانــئ الحجــاز 

وتحديــدًا مينــاء جــدة, مثــل موانــئ: الســويس, والقصــر, وســواكن, ومصــوع, وبربــرة, وزيلــع, والحديــدة, 

ــواردات في الحجــاز عــر جــدة: )الأرز, والقمــح,  ــة ال ــت عــى قم ــي كان ــع الت والمخــا)2)). وتشــمل البضائ

والشــعير, والدقيــق, والســكر, والــن, والأقمشــة, والســجاد, والحريــر, وريــش النعــام, والمســك, والأخشــاب, 

ــع عــر جمــرك جــدة  ــك البضائ ــه الســنوي بمــرور تل ــغ دخل ــون, والحــيّ( وغــره, ويبل والعطــور, والصاب

بخمســة أو ســتة ملايــن قــرش عثــاني؛ أمــا الصــادرات فتشــمل: )الجلــود, والــن, والصمــغ العــربي, والحناء, 

واللؤلــؤ, والأصــداف, والمرجــان, والعســل, والصبــار( وغــره)2)). 

    وقــد كانــت الحركــة التجاريــة البحريــة الداخليــة بــن مينــاء جــدة وبقيــة الموانــئ في الحجــاز 

ــد العــرض  ــع بحســب قواع ــل البضائ ــة نق ــة أو الســنابيك)2))في عملي مســتمرة بواســطة المراكــب الشراعي

ــة)2)). والطلــب للســلع الموجــودة المســتوردة والمحلي

التنــوع الســكاني واشــتغالهم بالمهــن والحــرف المتعلقــة بالتجــارة؛ كصناعة الســفن والمراكــب, وصيد 

الأســاك, واســتخراج اللؤلــؤ, والملاحــة الســاحلية)2)), وأيضًــا مهــن الحمالــن والصرافــن والمعداويــن الذيــن 

بنقلــون البضائــع بمراكبهــم الشراعيــة مــن الســفن الكبــرة إلى المينــاء)2)), وقــد كان للموقــع الإســراتيجي 

المهــم لمينــاء جــدة أثــره في توجيــه سُــكَّانها إلى العمــل التجــاري والاتصــال بالبحــر؛ فقــد امتلكــت جــدة 

أســطولً تجاريـًـا كبــراً تنوعــت ســفنه مــا بــن كبــرة وصغــرة, فمنهــا ســفن اقتــرت حركتهــا عــى موانــئ 

ــة  ــئ الواقعــة خارجــه؛ إذ كان يوجــد ســفن شراعي ــد نشــاطها إلى الموان ــا ســفن امت البحــر الأحمــر, ومنه

صغــرة قــدر عددهــا بـــ)200( ســفينة, و تبلــغ حمولتهــا )80( طنًــا, وســفن شراعيــة كبــرة قــدر عددهــا 

بعــر ســفن, وتبلــغ حمولتهــا مــن )600( إلى )1000( طــن؛ أمــا ملاحّوهــا فكانــوا مــن أبنــاء جــدة المهــرة 

ــا أن  ــرق الأقــى)2)). وبم ــدي وصــولً إلى ال ــط الهن ــة في المحي وأصحــاب خــرة بالملاحــة والطــرق البحري

مدينــة جــدة مفتوحــة للعــالم الخارجــي فإنهــا قــد اجتذبــت العديــد مــن التجّــار والبيوتــات العربيــة وغــر 

ــة,  ــة العثماني ــة إلى الدول ــيا؛ إضاف ــوب شرق آس ــران, وجن ــد, وإي ــد, والهن ــوت, ونج ــن حضرم ــة م العربي

ــإن ســكّانها  ــمّ ف ــة التجــارة)2))؛ ومــن ث ــة مهن ــا ومزاول ــا, للإقامــة فيه ــا, وأوروب والمغــرب العــربي, وإفريقي

كانــوا خليطــاً مــن جنســيات مختلفــة؛ ســواء أكانــت عربيــة أو غــر عربيــة؛ إضافــة إلى ســكانها الأصليــن)3)). 

أنهــا كانــت ملتقــى للطــرق البحريــة التــي تربــط بــن ميناء جــدة وبقيــة الموانــئ في البحــر الأحمر, 

والخليــج العــربي, والمحيــط الهنــدي, وصــولً إلى الأناضــول, وروســيا, وأوروبــا, وشــال إفريقيــا)3))؛ ومحطــة 
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أ.سهى سعود محمد شعبان

مــرور لمعظــم خطــوط الملاحــة العالميــة لنقــل البضائــع والمســافرين عــر شركات الســفن البخاريــة بشــكل 

ــاوية,  ــية, والنمس ــة, والفرنس ــة, والبريطاني ــفن المصري ــل: شركات الس ــج؛ مث ــم الح ــال مواس ــم وخ منتظ

والهولنديــة, والعثمانيــة؛ ففــي عــام )1273هـــ/1857م( تمــت الموافقــة مــن قِبــل الدولــة العثمانيــة عــى 

ــئ  ــن موان ــة ب ــة؛ بهــدف تنشــيط الحركــة الملاحي ــة مــر لأجــل تأســيس شركــة ســفن بخاري طلــب ولاي

الحجــاز وبقيــة الموانــئ في البحــر الأحمــر والخليــج العربي)3))لتبــدأ نشــاطها عــام )1274هـــ/1858م( باســم 

الشركــة المجيديــة, ثــمّ أعيــدت تســميتها لاحقــا باســم الشركــة العزيزية)3))عــام )1280هـــ/1864م(؛ حيــث 

بــدأت نشــاطها الملاحــي عــر خطهــا مــا بــن الســويس وموانــئ البحــر الأحمــر)3)), مــن ضمنهــا جــدة التــي 

كانــت إحــدى المحطــات التجاريــة للشركــة)3)), ثــمّ اشــرى الخديــوي إســاعيل )1279 – 1296هـــ/1863 – 

 Khedivial Mail( الشركــة وحــوّل اســمها إلى شركــة البوســتة الخديويــة )1879م( عــام )1281هـــ/1865م

S.S Company()3)), أمــا باقــي الســفن الأوروبيــة فكانــت تســتفيد مــن التســهيلات التــي تقدمهــا ســلطات 

المينــاء في الشــحن والتفريــغ للبضائــع؛ لــذا كانــت تســتخدم جــدة أحيانـًـا محطــة لتوقــف الســفن البخاريــة 

وبالأخــص البريطانيــة منهــا خــال مــدّة الدراســة)3)). 

ــار)3))؛  ــكنها التجّ ــي يس ــات الت ــوكالات, والخان ــواق, وال ــدة كالأس ــاء ج ــة في مين ــآت التجاري المنش

غــر أن الأســواق قــد اكتســبت الأهميــة الكــرى خــال تلــك الفــرة لتنــوع البضائــع والســلع القادمــة مــن 

ــاج الداخــي مــن قــرى  ــا مــن الإنت ــا يصــل إليه ــة, أو م ــة, والأوروبي ــة, واليمني ــة, والمصري ــئ الهندي الموان

وبواديهــا, أو حتــى أطــراف شــبه الجزيــرة العربيــة؛ فكانــت تلــك الأســواق مزدهــرة ومتنوعــة بأنــواع كثــرة 

مــن الســلع التجارية)3))لســدّ احتياجــات سُــكَّانها ومــن جاورهــم؛ فــكان مــن أشــهر تلــك الأســواق: ســوق 

ــدو, وســوق  ــط, وســوق الخاســكية)4)), وســوق العــر, وســوق الب ــدى, وســوق الجامــع, وســوق البُنْ الن

ــب  ــد بجان ــت تمت ــي كان ــة الت ــن الأســواق القديم ــا م ــق وغيره ــة, وســوق الســبحية وســوق الرقي البرادع

البحــر)4)). 

الخدمــات البحريــة وإرشــاد الســفن إلى مــكان رســوها أو إخراجهــا بواســطة المرشــد الملاحــي)4))؛ 

ــن  ــاء م ــاشر في المين ــة إلى الإشرف المب ــاء)4))؛ إضاف ــدين في المين ــل المرش ــدة بعم ــكان ج ــتهر س ــث اش حي

حيــث تطبيــق الأنظمــة والقوانــن؛ كتحصيــل إيــرادات جمــرك جــدة مــن الرســوم والضرائــب؛ فقــد كان 

النظــام المتبــع في توزيــع صــافي حاصــات الجمــرك مناصفــةً بــن الــوالي العثــاني وأمــر مكــة المكرمــة)4)), 

وكانــت تحُــدّد قيمــة البضائــع الــواردة إلى الجمــرك والصــادرة منــه بواســطة موظــف مــن الجــارك يطلــق 

ــا  ــغ م ــاء وتفري ــو في المين ــفن بالرس ــاب الس ــمح لأصح ــن يسُ ــن)4)), ولم يك ــي(؛ أي: المثمّ ــه )الخردج علي

ــو الســفن إذا دفعــوا رســومًا في  ــع إلاّ بعــد إذن مــن الســلطات الرســمية)4)), وكان ملّاك ــن البضائ ــا م فيه

جمــرك جــدة لا يدفعــون رســومًا في موانــئ الحجــاز الأخــرى)4))؛ ولعــل هــذا الأمــر زاد مــن أهميــة جمــرك 

جــدة مــن الناحيــة الماليــة؛ نظــراً لأن معظــم الســفن التجاريــة القادمــة إلى ولايــة الحجــاز عــادةً مــا تــأتي 

ــاد  ــزداد الرســوم بازدي ــت ت ــد كان ــا, وق ــغ حمولاته ــا بعــد تفري ــع جمركه ــاء جــدة –  أولً – وتدف إلى مين

عــدد الســفن التجاريــة الــواردة إليــه, وخصوصــا خــال مواســم الحــج. وقــد قامــت الســلطات الرســمية 

ــام  ــي ع ــة؛ فف ــا البحري ــن تجارته ــتفادة م ــاء والاس ــر المين ــة لتطوي ــات اللازم ــر بإصلاح ــن والآخ ــن الح ب
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

)1312هـــ/1895م( افتتُِــح رصيــف جديــد لمينــاء جــدة لتنظيــم حركــة مــرور الحجــاج والمســافرين القادمين 

ــرورة  ــتانبول ب ــة بإس ــة المركزي ــاز للحكوم ــة الحج ــلت ولاي ــام )1315هـــ/1898م( أرس ــا)4)), وفي ع إليه

تأســيس رصيــف وترســانة)4))في جــدة لتأمــن حركــة مــرور الســفن القادمــة والمغــادرة مــن المينــاء)5)), كــا 

قــام الــوالي عثــان نــوري باشــا)5))بالإصلاحات اللازمــة لتطويــر مينــاء جــدة وتحســن أدائــه؛ كتنظيــم حركــة 

نقــل الحجــاج والبضائــع بواســطة الســنابيك إلى المينــاء, وعــدم تــرك البضائــع والســلع عــى الأرصفــة منعًــا 

للتلــف, كذلــك تســقيف الأســواق بالخشــب والحديــد لكيــا يتعــرض التجّــار وســلعهم لحــرارة الشــمس؛ 

ــا عــى الصحــة العامــة)5)).   إلى جانــب هــدم العشــش مــن الدكاكــن والمقاهــي حفاظً

ــاك  ــل كان هن ــط؛ ب ــة فق ــارة البحري ــى التج ــاصرة ع ــا ق ــدة وميناؤه ــة ج ــارة مدين ــن تج لم تك

ــة؛ حيــث  ــرة العربي ــار جــدة مــع الموانــئ والمــدن كافــة في شــبه الجزي ــة التــي يمارســها تجّ التجــارة البري

تعتمــد تلــك التجــارة عــى طــرق القوافــل التجاريــة التــي لابــدّ مــن توافــر الأمــن لنقــل البضائــع والســلع 

مــن جــدة إلى باقــي الموانــئ والمــدن الداخليــة)5)), وقــد كان القبائــل الباديــة هــي المهيمنــة عــى تجــارة 

القوافــل بصفــة عامــة, والتــي كانــت تنشــط حركــة القوافــل أكــر خــال مواســم الحــج, حيــث كان لقبائــل 

حــرب وعتيبــة وجهينــة اليــد الطــولى في إعــداد تجــارة القوافــل وتيســرها)5)), وقــد كانــت تُثــل قوافــل 

الحــج للقبائــل مصــدرًا رئيســياً للدخــل, وفرصــة للتجــارة؛ فالتجّــار يذهبــون بالقوافــل إلى القبائــل ليبيعــوا 

بضائعهــم ثــمّ يعــودون لينضمّــوا إلى الحجــاج قبــل رحيلهــم مــن الحجــاز)5)).              

ينبع البحر:
ــا  ــي كانــت ترُســل إليه ــورة والت ــة المن ــاءً رئيســيًا للمدين ــع البحــر مين ــاء ينب ــة مين ــرزت أهمي    ب

ســنوياً مــن الدولــة العثمانيــة أو مــن ولايــة مــر المعونــات الاقتصاديــة والعينيــة مــن الحبــوب والقمــح, 

ومخصصــات الحــرم المــي, ولــوازم الحــرم النبــوي الشريــف؛ إلى جانــب أرزاق التكيــة المصريــة, ومــا تحتــاج 

إليــه قافلــة الحــجّ المــري التــي كانــت تمــرّ بــراً عــى مقربــة مــن المينــاء)5))؛ فــكان مينــاءّ مهــاً وفاعــا في 

النشــاط الإقتصــادي خــال تلــك الفــرة؛ حيــث تعــدّ التجــارة والملاحــة أهــم الحــرف والأنشــطة الرئيســة 

ــب  ــفن والمراك ــة الس ــدف)5)), وصناع ــتخراج الص ــاك واس ــد الأس ــةً إلى صي ــر؛ إضاف ــع البح ــكان ينب لس

الشراعيــة)5))؛ وقــد قــدّر عــدد ســكان ينبــع البحــر بــن )5000( و )7000( شــخص)5)), وفي أواخــر العهــد 

العثــاني قــدّر عددهــم بـــ)12,000( شــخص)6)), معظمهــم ينتمــون إلى قبيلة جهينــة الموجوديــن في المناطق 

المجــاورة لمدينــة ينبــع التــي تمتــد شــالً بطــول ســاحل الحجــاز؛ لــذا وٌصفــت ينبــع أنهــا مدينــة عربيــة 

تمامًــا لقلــة عــدد الأجانــب فيهــا؛ فــكان لتجّــار ينبــع نشــاط بحــري واســع ممتــد بامتــداد البحــر الأحمــر, 

وكان يرســو بمينــاء ينبــع مــا يقــرب مــن أربعــن أو خمســن ســفينة لأجــل التجــارة)6)), ومــن أهــم الــواردات 

التــي كانــت تصــل إلى مينــائي ينبــع البحــر ورابــغ: )الحنطــة, والشــعير, والقمــح, والأرز, والعــدس, والفــول, 

ــل,  ــور, والعس ــادرات:  )التم ــمل الص ــاب(, وتش ــاي والأخش ــكر, والش ــن, والس ــق, والدخ ــذرة والدقي وال

والملــح, والجلــود, والأغنــام, والأقمشــة الهنديــة, والفحــم النبــاتي, والحنــاء( )6)).

ــغ,  ــدة, وراب ــورة, وج ــة المن ــن المدين ــع كلٍّ م ــة م ــارة الداخلي ــر بالتج ــع البح ــت ينب ــد ارتبط ولق

ــاري  ــل التج ــع, والنق ــع البضائ ــر, وتوزي ــتيراد والتصدي ــل في الاس ــت تتمث ــي كان ــح؛ والت ــه, والمويل والوج
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أ.سهى سعود محمد شعبان

ــة كل  ــيير قافل ــم بتس ــر تت ــع البح ــورة وينب ــة المن ــن المدين ــة ب ــارة البري ــت التج ــري؛ إذ كان ــري وال البح

ــا أن  ــلع)6)), ك ــع والس ــل البضائ ــفر –  لنق ــة للس ــل الصالح ــدد الإب ــب ع ــهر – بحس ــبوعين أو كل ش أس

ــة  ــر وبقي ــع البح ــاء ينب ــن مين ــافرين ب ــع والمس ــل البضائ ــاً في نق ــد أدّت دورًا مه ــة ق ــب الشراعي المراك

الموانــئ في الحجــاز. وحرصــت الســلطات الرســمية آنــذاك عــى تأمــن حركــة النقــل والعبــور بــن الموانــئ؛ 

ســواء عــن طريــق البحــر, أو الــر, وتأمــن وصــول قوافــل الحجــاج, وبحســب مــا ذكــره الرحّالــة المــري 

ــاء  ــد في المين ــه كان يوج ــام )1297هـــ/1880م( أن ــر ع ــع البح ــذي زار ينب ــا ال ــادق باش ــد ص ــواء محم الل

مخــازن كبــرة لتخزيــن الغــال والمــؤن التــي كانــت ترُســلها مــر خــال تلــك الفــرة, وأن معظــم تجّارهــا 

كانــوا مــن صعيــد مــر؛ إلى جانــب تجّــار العــرب الذيــن كانــوا يــزورون ينبــع البحــر خــال مواســم الحــج, 

كــا أن الحجــاح كانــوا يشــرون مــا يلزمهــم مــن ســوق ينبــع)6)), ويقــع هــذا الســوق بجــوار المينــاء, وتبــاع 

فيــه مختلــف البضائــع والســلع, وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الدكاكــن بينهــا طريــق ضيّــق يســر فيهــا 

ــاس, وهــذه الدكاكــن كانــت مســقوفة بجــذوع النخــل)6))؛ فقــدّر عددهــا بـــ)300( دكّان)6)), وبمــرور  الن

الوقــت ازداد عــدد الدكاكــن والمحــات التجاريــة؛ فتميــز ســوق ينبــع بحركــة تجاريــة واســعة ومســتمرة 

طــوال العــام, وبالأخــص خــال مواســم الحــج)6))؛ وبجانــب الســوق توجــد المقاهــي التــي يــردد عليهــا 

التجّــار والحجــاج وغيرهــم)6)). وقــد كان ســكان ينبــع البحــر يســتفيدون مــن تخزيــن حاجيــات الحجــاج 

مــن بضائــع ومــؤن مقابــل مبلــغ معــنّ إلى حــن عودتهــم مــن الحــج)6)). 

ــة,  ــفن القادم ــا الس ــو عليه ــذي ترس ــاء ال ــة للمين ــة المقابل ــارك في الجه ــة للج ــع مصلح ــا تق ك

ويتــولى إدارة شــؤون هــذه المصلحــة عــدد مــن الموظفــن الأتــراك الذيــن كانــوا يحصّلــون الرســوم عــى 

البضائــع الــواردة للمينــاء)7))؛ إلى جانــب مقــر للحكومــة والبريــد, وصهاريــج يتجمــع فيهــا ميــاه الأمطــار, 

ــوالي  ــإن ال ــار ف ــق قوافــل الحجــاج والتجّ ــا عــى طري ــع البحــر الإســراتيجي, ووقوعه ــع ينب وبســبب موق

عثــان نــوري باشــا قــد بنــى ســورًا ثانيًــا لينبــع حمايــةً لهــا)7)), وكان يديــر شــؤون المدينــة قائمقــام خــاص 

لمتابعــة أوضاعهــا؛ حيــث كانــت تتبــع إداريـًـا لســنجق المدينــة المنــورة)7)), كــا كان لينبــع محافــظ ونائــب 

عنــه, ومجلــس إدارة يرأســه المحافــظ ويتألــف مــن ســتة أعضــاء, ثلاثــة منهــم منتخبــون)7)).

ــك  ــه خــال تل ــم أرصفت ــع البحــر وترمي ــاء ينب ــة بإصــاح مين ــد اهتمــت الســلطات العثماني ولق

الفــرة؛ بهــدف تنشــيط الحركــة التجاريــة فيــه؛ ففــي عــام )1321هـــ/1903م( حيــث أصــدرت الســلطات 

الرســمية أوامرهــا بــرورة ترميــم أرصفــة المينــاء وإصلاحــه لأجــل حمايــة الحركــة التجاريــة فيــه, وعــدم 

إتــاف البضائــع والســلع الموجــودة في المخــازن)7)).    

رابغ : 
ــأ  ــارة عــن مرف ــع البحــر وجــدة, وهــي عب ــغ عــى ســاحل البحــر الأحمــر فيــا بــن ينب تقــع راب

صغــر يبعــد عــن جــدة ســبعة أميــال بحــراً وثلاثــن ســاعة بــراً ناحيــة الشــال)7))؛ لــذا وُصفــت رابــغ أنهــا 

قريــة تبعــد عــن ســاحل البحــر مســرة ســاعة عــى الجــال, ولم يكــن بهــا مــرسى للســفن؛ حيــث كانــت 

ــع والمســافرين إلى الســاحل)7)).  ــدة في عــرض البحــر, لتنقــل بعدهــا الســنابيك البضائ الســفن تقــف بعي

وترجــع أهميــة رابــغ خــال تلــك الفــرة في أنهــا أحــد الموانــئ الرئيســة لنــزول قوافــل الحجــاج القادمــة 
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

إليهــا عــن طريــق البحــر وخاصــة مــن مــر والشــام والشــال الإفريقــي والإحــرام منهــا ثــمّ التوّجــه إلى 

مكــة المكرمــة؛ إلى جانــب أنهــا إحــدى محطــات التمويــن الاقتصــادي والعســكري للقوافــل المــارة بهــا)7))؛ 

إذ يوجــد بهــا ســوق كبــر

وقلعــة تحتــوي عــى مخــازن للغــال وذخائــر)7))كان قــد بناهــا الــوالي عثــان باشــا)7))عام 

ــد  ــل)8)).  وق ــداءات بعــض القبائ ــار وغيرهــم مــن اعت ــل والتجّ ــة القواف )1260هـــ/1844م( بهــدف حماي

ــر  ــاء جــدة باســتيراد كث ــن مين ــه وب ــي ربطــت بين ــة الت ــة الداخلي ــه التجاري ــاء بحركت ازدهــر هــذا المين

مــن البضائــع التــي تصــل إلى جــدة مــن الموانــئ الهنديــة, وإعــادة تصديرهــا إلى رابــغ بواســطة المراكــب 

الشراعيــة)8)), كــا ارتبــط بمينــاء ينبــع البحــر وبمــا يــرد إليــه مــن بضائــع مصريــة خــال تلــك الفــرة)8)), 

وأيضًــا بمينــاء الليــث في جنــوب جــدة)8))؛ إلى جانــب ازديــاد حركــة البيــع والــراء فيــه خــال مواســم الحــج 

عنــد مــرور قوافــل الحجــاج)8)), ومــع تطــور الحركــة التجاريــة في رابــغ قــررت الســلطات الرســمية تأســيس 

إدارة للرســوم الجمركيــة عــام )1301هـــ/1884م( إلى جانــب مخــازن لتخزيــن البضائــع والســلع التجاريــة 

ــا للتلــف أو السرقــة)8)).  ــاء؛ منعً في المين

اللّيثِ :  
 يعُــد مينــاء الليّــثِ أحــد أقــدم الموانــئ عــى ســاحل البحــر الأحمــر, وهــو مينــاء صغــر في جنــوب 

جــدة, قــدّر عــدد ســكانه بـــ)6000( نســمة)8)), فســمُيت خــال تلــك الفــرة بالحميديــة أو قائمقاميــة الليث 

ــة الحجــاز)8))؛ وحظــي باهتــام كبــر خــال تلــك  ــة( بحســب وضعهــا الإداري في ولاي )معمــورة الحميدي

الفــرة لأســباب تجاريــة وعســكرية؛ حيــث كان منفــذاً بحريـًـا مهــاً لــكلٍّ مــن عســر وتهامــة, يرتــاده تجّــار 

ــادل التجــاري المحــي؛ إلى جانــب  ــط التب ــذي تربطــه بالليــث رواب ــاء القنفذة)8))ال ــه مــن مين عســر لقرب

ــة  ــب الشراعي ــطة المراك ــث بواس ــة إلى اللي ــارة الداخلي ــع والتج ــل البضائ ــت ترُس ــذي كان ــدة ال ــاء ج مين

والســفن التجاريــة؛ والتــي تجــد رواجًــا كبــراً في ســوق الليــث)8)). ولم يقتــر نشــاطه التجــاري عــى ورود 

الســفن مــن موانــئ الحجــاز فحســب؛ بــل مــن خارجــه كموانــئ البحــر الأحمــر والخليــج العــربي والهنــد؛ 

فــكان بهــا جمــرك, وأمينهــا يحُصّــل الرســوم عــى بضائــع التجّــار؛ ســواء الــواردة إلى المينــاء, أو الصــادرة 

منــه؛ إضافــةً إلى وجــود كاتــب للجمــرك مهمتــه تســجيل الرســوم المقــررة عــى البضائــع)9)).

 ولقــد شــمل واردات مينــاء الليــث الكثــر مــن البضائــع والســلع المتنوعــة مثــل: )الدقيــق, والــن, 

والشــاي, والســكر, والتوابــل, والزيــوت, واللبــان, والمصوغــات الذهبيــة والفضيــة, والســاح( ؛ حيــث كانــت 

تجــارة الســاح خــال تلــك الفــرة مزدهــرة لافتقــار النــاس إلى عنــر الأمــن, وقــد اعتــاد تجّــار قبائــل ألمــع 

عــى ارتيــاد مينــاء الليــث لــراء مــا يلزمهــا مــن الســاح, وقــد ثمثلــت صــادرات مينــاء الليــث في: )الجلــود, 

والصمــغ, والحبــوب, والســمن البلــدي، والتمــر, والأصــواف, والماشــية( )9)). 

 ولمــا لمينــاء الليــث مــن أهميــة لموقعــه الجغــرافي المهــم, ولأهميتــه التجاريــة والإســراتيجية عــى 

ــة بإســتانبول في  ــوري باشــا قــد قــدّم مذكــرة إلى الحكومــة المركزي ــوالي عثــان ن ــإن ال ســاحل الحجــاز؛ ف

)19 ربيــع الأول 1305هـــ/ 15 ديســمبر 1887م( يطلــب فيهــا تخصيــص المبلــغ المطلــوب لإصــاح وإعــاره, 

ــر بفضــل جهــود  مــن بنــاء مقــر للحكومــة, وقلعــة صغــرة, وعــدة منــازل)9)), وبالفعــل أصُْلِــح المينــاء وعُمِّ
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أ.سهى سعود محمد شعبان

الــوالي العثــاني خــال تلــك الفــرة)9)), وقــد ســاعد عــى ازدهــار الحركــة التجاريــة في مينــاء الليــث وأســهم 

ــا أو بالقــرب منهــا؛  ــة الحــج اليمنــي جنوبً بفاعليــة في تطورهــا العمــراني أنهــا كانــت محطــة لمــرور قافل

ــون بعــض الســلع  ــة, ويبيع ــواد الغذائي ــن ســلع وم ــه م ــا يحتاجــون إلي ــث كان الحجــاج يشــرون م حي

ــار خــال مواســم  ــث والتجّ ــرة لســكان اللي ــي جلبوهــا معهــم؛ مــا يحقــق منفعــة كب والمصنوعــات الت

الحــج)9)).

موانئ شمال الحجاز: الوجه – المويلح – ضباء – العقبة: 
ــاني )1293 – 1327هـــ/1876 –  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــد الس ــة في عه ــة العثماني ــدأت الدول  ب

ــا حتــى العقبــة شــالً تحــت الإدارة  1909م( تطالــب بضــمّ الشريــط الســاحلي الممتــد مــن الوجــه جنوبً

ــا عــى الســاحل الشــالي للبحــر الأحمــر)9))؛  ــا؛ حفاظً ــة له ــاء الســيادة المصري ــة في الحجــاز وإنه العثماني

ــة)9)), مــن  ــوري باشــا للحكومــة العثماني ــان ن ــوالي عث نتيجــة لمتغــرات عــدة في المنطقــة, ومراســات ال

أبرزهــا الاحتــال البريطــاني لمــر عــام )1299 هـــ/1882م( وإبعــاد الخطــر البريطــاني عــن شــال الحجــاز؛ 

لكــون تلــك المواقــع والقــاع تمثــل خطًّــا أوليًــا للأماكــن المقدســة عــر طــرق قوافــل الحــج المصري والشــامي 

الواقعــة إلى الداخــل, وهــو أمــر أدركتــه الدولــة العثمانيــة؛ لذلــك وقفــت بشــدة أمــام أي خطــر يقــرب 

مــن شــال الحجــاز)9))؛ وإبعــادًا لهــذا الخطــر أرســلت الإدارة العثمانيــة في الحجــاز )200( جنــدي وجهــازاً 

إداريـًـا برئاســة قائمقــام, ومعــه موظفــون للســيطرة عــى الوجــه وإداراتهــا عــام )1305هـــ/ 1888م()9)), وفي 

)1 رجــب 1309 هـــ/31 ينايــر 1892م( أصُــدرت الأوامــر إلى ولايــة الحجــاز بضــمّ مينــائي المويلــح وضبــاء 

ــحاب  ــد انس ــاز بع ــة الحج ــة بولاي ــت العقب ــه ألحق ــام نفس ــاشرةً)9)), وفي الع ــة مب ــت الإدارة العثماني تح

القــوات المصريــة منهــا)10)). 

   أما أهم ملامح ومقومات النشاط التجاري لتلك الموانئ فقد جاءت كالآتي:
الوجــه: مينــاء صغــر عــى الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر شــال الحجــاز, قــدر عــدد ســكانه 

بـــ)2500( نســمة, وبحســب التشــكيلات الإداريــة لولايــة الحجــاز فقــد أصبــح الوجــه قائمقامية مــن الدرجة 

الأولى نظــراً لأهميتــه, ويوجــد فيــه مقــر للحكومــة, وثكنــات عســكرية, وإدارة الحجــر الصحــي)10)), وقلعــة 

عســكرية تحتــوي عــى مخــازن لتمويــن قوافــل الحجــاج, وبــرج عــى الســاحل لمراقبــة حركــة الســفن)10)), 

وقــد عمــل ســكانها في صيــد الأســاك والتجــارة مــع موانــئ البحــر الأحمــر؛ حيــث تصــل البضائــع والســلع 

مــن مينــائي الســويس والقصــر؛ إلى جانــب البريــد عــر خــط ملاحــي الســويس – الوجــه كل خمســة عــر 

يومَــا بواســطة مراكــب الشركــة الخديويــة)10))؛ أمــا صــادرات الوجــه الخارجيــة فكانــت عبــارة عــن منتجــات 

محليــة كالســمن والصــوف)10)), وكذلــك يوجــد ســوق محــي يقصــده التجّــار والحجــاج والقبائــل الباديــة 

خــال مواســم الحــج, وبلــغ عــدد دكاكــن الوجــه )20( دكانًــا )10))؛ فــكان للقبائــل الباديــة دور في تجــارة 

الوجــه حيــث يبيعــون الزبــد واللــن وغــره, ويشــرون الأرز والــن)10)).    

ومــع تطــور تجــارة الوجــه البريــة والبحريــة وبنــاءً عــى مذكــرة أرســلتها إدارة الرســوم الجمركيــة في 

جــدة عــام )1313هـــ/1895م( إلى نظــارة الرســوم الجمركيــة بإســتانبول تقــرر تأســيس مقــر لإدارة الرســوم 

ــا  ــا عثمانيً ــة )729‚14( قرشً ــة مالي ــا, وبتكلف ــراً مربعً ــاحة أرض )182( م ــى مس ــه ع ــة في الوج الجمركي
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

ــد  ــدو فق ــا يب ــى م ــها, وع ــع تأسيس ــك الإدارة المزم ــانٍ تل ــدأئي لمب ــف المب ــومات والكش ــال الرس ــن خ م

أصبحــت إدارة الرســوم الجمركيــة في الوجــه تابعــة لإدارة الرســوم الجمركيــة في جــدة بعــد تأسيســها عــام 

  .((10( )1316هـ/1898م( 

المويلــح : ســاعد موقــع المويلــح عــى طريــق الحجــاج في ازديــاد الحركــة التجاريــة فيهــا بحســب 

مــا ذكــره الرحالــة الذيــن زاروهــا خــال تلــك الفــرة, وفي الوقــت نفســه ارتبطــت بعلاقــات تجاريــة مــع 

الموانــئ المصريــة وغيرهــا مــن الموانــئ بواســطة المراكــب الشراعيــة, حيــث مثلــت التجــارة النشــاط الرئيــسِ 

ــج  ــة الح ــات قافل ــح متطلب ــة المويل ــرت قلع ــد وفّ ــة)10)), وق ــل البادي ــن القبائ ــم م ــا جاوره ــكانها وم لس

المــري, وللتجّــار والقبائــل القاطنــن حــول القلعــة)10)), وقــد كان يوجــد أمــام القلعــة ســوق يبــاع فيهــا 

ــوب, والخــروات, والعســل, والســمن  ــع والســلع؛ كالحب ــن البضائ ــا يحتاجــه الحجــاج والمســافرون م م

ــة  ــل البادي ــك القبائ ــام, كذل ــح يقيمــون في أكــواخ أو خي ــن يقصــدون المويل ــار الذي وغــره)11)), وكان التجّ

لمــا لهــا مــن الأهميــة بالنســبة لهــم؛ لأنهــا أقــرب بلــدة إليهــم يحصلــون فيهــا عــى المــؤن والبضائــع)11)), 

وبحســب مــا ذكــره الرحالــة المــري صــادق باشــا الــذي مــر بالمويلــح عــام )1297 هـــ/1880م( أن بهــا 

مخــازن لتجــارة الفحــم والحطــب والمــواد الغذائيــة)11)). 

ــتقبل  ــر يس ــاء صغ ــو مين ــر, وه ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــئ ع ــدم الموان ــد أق ــدّ أح ــاء: يع ضب

الحجــاج عــن طريــق المراكــب الشراعيــة)11))؛ والبضائــع والســلع مــن الموانــئ المصريــة؛ فمنــذ أوائــل عــام 

)1300هـــ/1883م( كانــت هنــاك حركــة الصــادرات والــواردات متبادلــة بــن ضبــاء ومــر بواســطة الســفن 

ــارة  ــكانها بالتج ــتغال س ــةً لاش ــر نتيج ــر الأحم ــئ البح ــع موان ــة م ــات تجاري ــةً إلى علاق ــة؛ إضاف الشراعي

البحريــة؛ فضــاً عــن حركــة تجاريــة داخليــة مــع جــدة وينبــع والوجــه, وبجانــب هــذه الحركــة التجاريــة 

البحريــة كانــت تقــوم حركــة تجاريــة بريــة بــن ضبــاء وبقيــة المناطــق والمــدن)11)). وقــد تمتعــت مدينــة 

ضبــاء بأهميــة كبــرة خــال تلــك الفــرة؛ نتيجــةً لموقعهــا الإســراتيجي لجميــع الطــرق التــي تأتيهــا مــن 

ــق  ــدن والمناط ــض الم ــوّن بع ــاري يم ــوق تج ــا س ــد كان فيه ــا)11)), وق ــا إليه ــاز وم ــام والحج ــي الش ولايت

ــي يعتمــد عليهــا الســكان في حياتهــم)11)).  ــة الت ــة الضروري ــة مــن المــواد الغذائي القريب

العقبــة: هــي مدينــة صغــرة في رأس خليــج العقبــة عــى نحــو )190( ميــاً مــن الســويس بطريــق 

البحــر, ومــن ثــمّ فهــي تحتــل موقعًــا متميــزاً عــى رأس الخليــج الضيــق الــذي أعطتــه اســمها؛ فعُرفــت 

ــن  ــزاً لتموي ــا مرك ــا جعلوه ــاني عندم ــاني الث ــد العث ــأنها في العه ــد عظــم ش ــة()11)), وق ــا باســم )أيل قديم

جيشــهم في اليمــن, ومــدوا إليهــا خــط الهاتــف مــن معــان عــام )1323هـــ/1905م(, وكان مــن المقــرر أن 

ــا كانــت  ــب أنه ــذ؛ إلى جان ــة, لكــن لم ينُفّ ــد الحجــاز مــن معــان إلى العقب ــد خــط فرعــي ســكة حدي يمت

محطــة مــن محطــات قافلــة الحــج الشــامي والمــري)11)). 

ــة  ــة البري ــا ملتقــي للطــرق التجاري ــك الفــرة لكونه ــة الاقتصــادي خــال تل ــرز دور العقب ــد ب وق

ــد مــن  ــاد الشــام ومــر عــر العدي ــة مــع كلٍّ مــن ب ــث شــهدت المنطقــة صــات تجاري ــة؛ حي والبحري

ــر بعــض منهــا إلى خارجهــا؛ ســواء كان  ــة إليهــا, وتصدي الطــرق؛ مــا ســاعد عــى وصــول الســلع التجاري

ذلــك إلى المناطــق المجــاورة, أو إلى بلــدان المجــاورة مثــل بــاد الشــام ومــر؛ إلى جانــب كونهــا ســوقاً تجارياً 
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كبــراً منــذ انتظــام مــرور قوافــل الحــج المــري عــى الــدرب الــري إليهــا حتــى عــام )1301هـــ/1884م( 

عندمــا اتخــذت طريقًــا بحريًــا مــن الســويس إلى جــدة للوصــول إلى الأماكــن المقدســة, وقــد كان للقبائــل 

الباديــة دور في النشــاط التجــاري للعقبــة بتقديــم إبلهــم وخدماتهــم لقوافــل الحــج المــارة, مقابــل 

ــة  ــة إلى تســويق منتجاتهــم المحلي ــا إلى مكــة المكرمــة؛ إضاف ــا مرافقته ــات الممنوحــة لهــم, وأحيانً الأعطي

وشراء مــا يلزمهــم مــن المــؤن والبضائــع)11)).  ومــن الملاحــظ أن موانــئ شــال الحجــاز كانــت عبــارة عــن 

مرافــئ صغــرة لتوقــف المراكــب الصغــرة ومرورهــا, لا الســفن البخاريــة الكبــرة, مــع محدوديــة النشــاط 

التجــاري والناتــج المحــي, مــا عــدا مينــاء الوجــه الــذي اكتســب الأهميــة الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة 

خــال تلــك الفــرة, إلى جانــب أنهــا عبــارة عــن محطــات لمــرور قوافــل الحجــاج شــالا إلى مكــة المكرمــة, 

وفي تقديــم بمــا يلــزم مــن المــاء والمــؤن. وقــد اســتمرت الموانــئ تُثــل أهميــة بــارزة مراكــز للحركــة التجاريــة 

لســكان ولايــة الحجــاز حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى؛ حيــث توقفــت الحركــة التجاريــة للموانــئ 

ــو 1916م(  ــعبان 1334هـــ/10 يوني ــاز)12)),  وفي )9 ش ــاحل الحج ــاني لس ــري البريط ــار البح ــةً للحص نتيج

اندلعــت الثــورة العربيــة الكــرى بعــد مراســات )حســن – مكماهــون)12)))3(( لتكــون جــدة أول مدينــة 

ــم في )15 شــعبان/ 17  ــون له ــن عــي بعــد أن ســلمّها العثماني ــف حســن ب ــوات الشري ــدي ق ــع في أي تق

يونيــو( في ذلــك العــام, وأصبحــت مســتودعًا كبــراً ومخزنــاً للأســلحة والذخائــر لعمليــات قــوات الشريــف 

خــال الثــورة العربيــة)12))؛ أمــا باقــي الموانــئ فقــد سُــلمّ بعضهــا أو كلهــا للثــوار عــى إثــر ســقوط جــدة؛ 

إمــا ســلمً أو عســكرياً إلى أن ســقطت العقبــة بأيــدي قــوات الشريــف عــام )1335هـــ/1917م()12)). 

الخاتمة : 
أســهم الموقــع الجغــرافي للحجــاز عــى ســاحل البحــر الأحمــر واتصالــه ببــاد الشــام شــالا واليمــن 

جنوبــاً, وبمــر بــراً وبحــراً, ومقابلتــه للموانــئ الإفريقيــة في تنشــيط الحركــة التجاريــة, وازدهــار الأســواق 

ــا؛  ــا وثيقً بتنــوع الســلع القادمــة إليــه, كــا ارتبطــت الحركــة التجاريــة في الحجــاز بمواســم الحــج ارتباطً

ــذ  ــر المناف ــم ع ــي تت ــة الت ــطة التجاري ــن الأنش ــد م ــام العدي ــال أم ــح المج ــنوياً فت ــعيرة س ــرار الش فتك

الســاحلية لهــذا الإقليــم؛ ومــن ثــمّ ارتكــز النشــاط التجــاري لموانــئ الحجــاز عــى عاملــن رئيســن, هــا: 

الموقــع الإســراتيجي للإقليــم عــى ســاحل البحــر الأحمــر, وتدفــق الحجــاج ســنوياً خــال مواســم الحــج. 

وبعــد العــرض التاريخــي للموضــوع توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج, مــن أهمهــا:

ارتبــط النشــاط التجــاري لموانــئ الحجــاز بعــدة عنــاصر أو مقومــات مشــركة أثــرتّ في وجــود هــذا 

النشــاط ونمـّـوه؛ ولعــلّ مــن أبرزهــا الموقــع الجغــرافي وأثــره عــى نشــاط الســكان التجــاري, مواســم الحــج, 

الأســواق التجاريــة والمخــازن, الجمــرك, تنــوع التجــارة مــا بــن داخليــة وخارجيــة.

ــة  ــفن الشراعي ــب أو الس ــطة المراك ــا بواس ــت ببعضه ــد ارتبط ــاز ق ــئ في الحج ــع الموان أن جمي

ــل  ــا, والقبائ ــل الحــج المــارة بالقــرب منه ــق قواف ــا عــن طري ــع والمســافرين, وأيضً الصغــرة لنقــل البضائ

ــراء.  ــع وال ــئ للبي ــدون الموان ــن يقص ــة الذي البادي

أن النشــاط التجــاري البحــري في الحجــاز كان مركــزاً في موانــئ بعينهــا عــى رأســها جــدة وينبــع 

البحــر؛ مــع تبايــن بقيــة الموانــئ وتفاوتهــا في الأهميــة التجاريــة والاقتصاديــة.
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دور الــوالي عثــان نــوري باشــا في إصــاح بعــض الموانــئ وتعميرهــا لتنشــيط الحركــة التجاريــة فيــه 

وحمايتــه؛ إلى جانــب دوره في اســتعادة الإدارة العثمانيــة لموانــئ شــال الحجــاز وإنهــاء التبعيــة المصريــة 

لهــا؛ نتيجــة لمتغــرات وأحــداث عــدة في المنطقــة.   

التوصيات :
ضرورة اهتــام بالدراســات البحثيــة حــول الوظائــف والمهــن المتعلقــة بالتجــارة البحريــة في موانــئ 

الحجــاز والبحــر الأحمــر.  

إلقــاء الضــوء عــى دور القبائــل العربيــة بالحجــاز مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال 

فــرات تاريخيــة متعاقبــة.

إعــداد دراســة تاريخيــة حــول جهــود الــوالي العثــاني نــوري باشــا في الولايــات العربيــة )الحجــاز, 

واليمــن, وبــاد الشــام(.

ملحق رقم )1(, خريطة إقليم الحجاز وموانئه خلال فترة الدراسة)12)))*( : 
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الهوامش:
(((1 ــاض :  ــاع والعمــران, ج2 )الري ــم والاجت ــخ مكــة دراســات في السياســة والعل أحمــد الســباعي, تاري

ــة الســعودية, 1419هـــ/  ــة عــام عــى تأســيس المملكــة العربي ــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائ الأمان

1999م(, ص 592 – 593 , 635. 

(((2 ــان فــرة الحكــم العثــاني  ــة في مكــة المكرمــة إب ــد الرحمــن ســعد العــرابي, التمــردات الاجتماعي عب

للحجــاز 1256 – 1334 هـــ/ 1840 – 1916 م أســبابها وتأثيراتهــا مــن خــال المصــادر المحليــة المعاصرة, 

مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز, مــج 18, ع1 )1431هـــ/ 2010م(, ص 4 , 46 .

(((3 العرابي, التمردات الاجتماعية في مكة المكرمة, ص 17. 

(((4 للاستزادة حول قانون الولايات الصادر من الدولة العثمانية عن الحجازانظر:

 Saleh Muhammed Al – Amr,The Hijaz Under Ottoman Rule 1869 – 1914 :Ottoman 

Vali,The Sharif of Mecca, and The Growth of British Influence,(Riyad: Riyad University, 

1978), p 71.

(((5 تســتند حركــة التنظيــات أو حركــة الإصــاح والتجديــد العثمانيــة إلى مرســومين أساســيين صــدرا في 

ــا  ــد كان له ــد الأول )1255 – 1278هـــ/1839 – 1861م(, وق ــد المجي ــاني عب ــلطان العث ــد الس عه

الفضــل في إنقــاذ الدولــة مــن أزمــات تعرضــت لهــا, وســنّ قوانــن وأنظمــة تتــاشى مــع ظــروف ذلــك 

ــف  ــط شري ــرف الأول بخ ــامية, فعُ ــة الإس ــاس بالشريع ــة دون المس ــادئ الأوروبي ــى المب ــر وع الع

ــة عــام )1255هـــ/1839م(, والثــاني بخــط الهمايــوني عــام )1272هـــ/1856م(. انظــر : أحمــد  كلخان

عبــد الرحيــم مصطفــى, أصــول التاريــخ العثــاني, ط3 )القاهــرة: دار الــروق, 1424هـــ/2003م(, ص 

  .213 – 198

(((6 ــاني 1256 هـــ-  ــاء جــدة خــال الحكــم العثــاني الث ــدي, النشــاط التجــاري لمين ــارك محمــد المعبّ مب

1335/1840 - 1916م  )جــدة: النــادي الأدبي الثقــافي, 1413هـــ/ 1993م(, ص21, 259. 

(((7 ــو  ــة الأنجل ــرة: مكتب ــر 1881 – 1888م , )القاه ــر الأحم ــة في البح ــة البريطاني ــبكي, الملاح ــال الس آم

ــدة  ــة في ج ــة البريطاني ــي, دور القنصلي ــليمان الغالب ــعد س ــلوى س ــة, 1985م(, ص8, 14؛ س المصري

مــن خــال وثائــق الأرشــيف البريطــاني )1297 – 1302 هـــ/ 1879 – 1884م (, الدرعيّــة, الســنة 14 , 

ــع والخمســون, )1433هـــ/2012م( , ص 303.  ــث والراب العــددان الثال

(((8 جميلــة العيــى, الــراع البريطــاني الفرنسي حــول البحر الأحمــر )1213 – 1286هـــ/1798 – 1869م(, 

)الريــاض: مكتبــة العبيكان, 1421هـــ/2001 م(, ص 381 – 382 .  

(((9 المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 145 – 146.

للاســتزادة أكــر حــول قانــون التجارة البحريــة الذي أصدرتــه الدولــة العثمانية عام )1280هـــ/1863م( 1)1))

انظــر: نوفــل أفنــدي نعمــة اللــه نوفــل, الدســتور, مراجعــة وتدقيــق: خليــل أفنــدي الخــوري, مــج1, 

)بــروت: المطبعــة الأدبية, 1301هـــ(, ص 266 – 322.             

ــال بهــا الأجانــب المقيمــون في 1)1)) ــازات التجاريــة: اســم يطلــق عــى الاتفاقيــات الخاصــة التــي ن الامتي
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الدولــة العثمانيــة حقوقًــا تســتثني رعاياهــا مــن ســلطات التشريعــات كالقضــاء والضرائــب, وكانــت 

ــن  ــم م ــاكنهم, وحمايته ــة مس ــرام حرم ــب, واح ــن الضرائ ــب م ــاء الأجان ــن إعف ــازات تتضم الامتي

القبــض عليهــم إلاّ مــن خــال أحــد موظفــي القنصليــة التابــع لها.انظــر: أحمــد عطيّــة اللــه, القامــوس 

ــة, 1968 م(, ص 118. الســياسي, ط3, )القاهــرة: دار النهضــة العربي

عبــد الــرؤوف ســنّو, تطــوّر الاتجاهــات الإســامية في الدولــة العثمانيــة : مــن التنظيــات حتــى نهايــة 1)1))

عــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني, مجلــة المنهــاج, ع4, ) 1417هـــ/1996م(, ص 117 – 118.

محمــد ســعيد الشــعفي, التجــارة الخارجيــة لمدينــة جــدة في العهــد العثــاني 1840/ 1916م, )الرياض: 1)1))

د.ن, 1428هـ /2007م(, ص 41.

الفــرق بــن المرفــأ والمينــاء أن المرفــأ يطُلــق عــى الجــزء الهــادي مــن المــاء الــذي يعــدّ لحمايــة الســفن؛ 1)1))

بــرط أن يكــون ذا عمــقٍ كافٍ يســمح باســتقبالها ورســوها؛ أمــا المينــاء فيشــمل المرفــأ إضافــةً إلى 

جميــع المنشــآت التــي تســتخدم في عمليــات الشــحن والتفريــغ والتخزيــن وزوارق الإرشــاد وغيرهــا؛ 

ومــع ذلــك فليــس كل مرفــأ طبيعــي يكــون مينــاء. انظــر: ثريــا أحمــد العصيمــي, المظاهــر الحضاريــة 

لمدينــة جــدة مــن خــال كتــب الرحالــة الغربيــن, )جــدة: مركــز تاريــخ البحــر الأحمروغــرب المملكــة 

العربية الســعودية, 1445هـــ(, ص 91.    

ــث )923 – 1344هـــ/1517 – 1926م(, 1)1)) ــخ الحدي ــي, جــدة في التاري ــر من ــن سراج عم ــه ب ــد الل عب

ــف, 1436هـــ/2015م(, ص 97.  ــاشر المؤل )الن

أيــوب صــري باشــا, مــرآة جزيــرة العــرب, ترجمــة وتعليــق: أحمــد فــؤاد متــولي والصّفصــافي أحمــد 1)1))

المــرسي, )القاهــرة: دار الآفــاق العربيــة, 1419هـــ/ 1999م(, ص 134 – 135. 

قائمقــام: هــو الشــخص الــذي يقــوم مقــام الغــر في منصبــه, مثــل قائمقــام الصــدارة وقائمقــام 1)1))

ــة؛ وفي جــدة كان قائمقــام يمــارس ســلطته الواســعة  إســتانبول, وهــو أعــى منصــب إداري في الأقضي

بواســطة عــدد مــن الموظفــن والهيئــات التــي يرأســها, وكان تعتمــد ســلطته ونفــوذه عــى شــخصية 

والي الحجــاز مــن حيــث قوتــه أو ضعفــه. انظــر : ســهيل صابــان, المعجــم الموســوعي للمصطلحــات 

العثمانيــة التاريخيــة, )الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, 1421هـــ/2000م(, ص 170 ؛ إســاعيل, 

مرجــع ســابق, ص 21. 

ــة 1)1)) ــرة مؤمــن إســاعيل, جــدة خــال الفــرة 1286 – 1326هـــ/ 1869 – 1908م دراســة تاريخي صاب

ــز, 1418هـــ(, ص 19, 21.  ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل ــة في المصــادر المعــاصرة, )الري وحضاري

تهــاني جميــل الحــربي, القنصليات الأجنبية في جــدة )1252 – 1344هـــ/1836 – 1925م( دراســة تاريخية 1)1))

وثائقيــة, )الريــاض مركز الملك ســلمان لدراســات تاريــخ الجزيرة العربيــة, 1440هـــ/2019م(, ص 341 ؛

(20)	Al – Amr ,Op.Cit, p 169.

 وليــم أوكســنولد, الديــن والمجتمــع والدولــة في جزيــرة العــرب الحجــاز تحــت الحكم العثــاني1840 – 2)2))

1908م, ترجمــة: عبــد الرحمــن ســعد العــرابي, جــدة: مركــز النــر العلمــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز, 

1431 هـ/2010 م(, ص 149.
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أوكسنولد, مرجع سابق, ص 40, 2.42)2))

العصيمي, مرجع سابق, ص 2.102)2))

حجــاز ولايتــي ســالنامة سي ســنة 1309هـــ/1892م , )مكــة المكرمــة: مطبعــة الحجــاز ولايتــي, 2)2))

1309هـــ(, ص277 – 278؛ صــري باشــا, مــرآة جزيــرة العــرب, ص 133.

ــزن 2)2)) ــا ي ــة متوســطة الحجــم, تحمــل م الســنابيك: مفردهــا ســنبوك, وهــي زوارق أو مراكــب شراعي

ــرة الراســية في البحــر  ــع والمســافرين مــن الســفن الكب ــة رطــل فــا فــوق, وهــي تنقــل البضائ مائ

إلى الســاحل؛ والواقــع أن هــذه المراكــب الشراعيــة كانــت لهــا أســاء مختلفــة للتمييــز بــن أنواعهــا؛ 

ــة,  ــارة عــن زورق صغــر يتســع لشــخصين أو ثلاث ــاك ســنبوك وهــو أكبرهــا, والهــوري وهــو عب فهن

ــا مــا يســتعمله الصيــادون, وهنــاك النــوري وهــو الوســط بــن الســنبوك الكبــر وبــن الهــوري  وغالبً

ــة في جــدة ,  الصغــر. انظــر : الأرشــيف العثــاني بإســتانبول, DH.MKT 1351/7 , الســفن الشراعي

عــام 1303 هـــ, محمــد عــي مغــربي, ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة في الحجــاز في القــرن الرابــع عــر 

ــة, 1982م(, ص 175.  ــدة: تهام ــري, )ج الهج

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 415 .2)2))

يفيــم ريزفــان, الحــج قبــل مئــة ســنة – عبــد العزيــز دولتشــن ومهمتــه السريــة في مكــة عــام 1898م, 2)2))

ترجمــة: دار التقــدم في موســكو, ط2, )بــروت: دار التقريــب بــن المذاهــب الإســامية, 1993م(, ص 179.

عبــد الرحمــن ســعد العــرابي, الحرفيــون في جــدة في القــرن 13هـــ/19م, مجلــة جامعــة الملــك عبــد 2)2))

ــز, مــج 23, ع1, )1436هـــ/ 2016 م(, ص 35 , 46 .  العزي

حجاز ولايتي سالنامة سي سنة 1309هـ/1892م , ص 2.277)2))

نــورة إبراهيــم نامــي النامــي, أثــر النشــاط التجــاري عــى البيــوت التجاريــة بجــدة وعوامل اســتمرارها 3)3))

خــال الفــرة الزمنيــة )1256 – 1335هـــ/1840 – 1916م(, مجلــة الدراســات العربيــة, مــج40, ع 3, 

)2019م(, ص 1441.

إبراهيــم رفعــت باشــا, مــرآة الحرمــن أو الرحــات الحجازيــة والحــج ومشــاعره الدينيــة, ج1 )القاهرة: 3)3))

مطبعــة دار الكتب المصريــة, 1344هـ /1925م(, ص23.  

ــي , 3)3)) ــاز ولايت ــة الحج ــة: مطبع ــة المكرم ــنة 1301هـــ/ 1884م , )مك ــالنامة سي س ــي س ــاز ولايت حج

1301هـــ(, ص 274.

ــة مــر 3)3)) ــب ولاي ــة : طل ــوان الوثيق ــف: A.MKT.UM 69/1981 –, عن ــاني – التصني الأرشــيف العث

ــد  ــك عب ــة: 5 /6 /1273هـــ, دارة المل ــخ الوثيق ــر, تاري ــر الأحم ــري في البح ــل بح ــة نق ــيس شرك تأس

ــجل: 43215. ــم الس ــز, رق العزي

(34)	Ulrike Freitag, A History of Jeddah: The Gate to Mecca in the Nineteenth and 

Twentieth Century’s, (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), p 52 . 

ــر, 3)3)) ــة والن ــة للطباع ــدار القومي ــرة : ال ــر, )القاه ــري في م ــل البح ــي, النق ــال الطوبج ــد ك أحم

.69  –  65 1959م(, ص 
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

منسي, مرجع سابق, ص 99. 3)3))

ــج2, 3)3)) ــاني 1517 – 1914م , م ــد العث ــر في العه ــخ م ــرون, تاري ــي وآخ ــان أوغ ــن إحس ــل الدي أكم

ــامية, 1439هـــ/ 2017 م(, ص 633. ــة الإس ــون والثقاف ــخ والفن ــاث للتاري ــز الأبح ــتانبول: مرك )إس

إسماعيل, مرجع سابق, ص 3.103)3))

ــة: 3)3)) ــن, مراجع ــد حس ــري محم ــة: ص ــة, ترجم ــرة العربي ــال في الجزي ــارت, ترح ــس بوركه ــون لوي ج

ــة, 2007 م(, ص 35 , 71. ــي للترجم ــز القوم ــرة : المرك ــرب, ج1, )القاه ــر ع ــد صاب محم

ــث عــر الهجــري, 4)4)) ــرن الثال ــة في الق ــح أســواق جــدة التجاري ــدي, بعــض ملام ــد المعبّ ــارك محم مب

ــر, 1410هـــ(, ص 13 , 20. ــة والن ــم للطباع ــدة: دار العل )ج

أحمــد محمــد أحمــد الحــراوي, الجواهــر المعــدّة في فضائــل جــدة, تحقيــق: عــي عمــر, )القاهــرة: 4)4))

مكتبــة الثقافــة الدينيــة, 1423هـــ/2002م(, ص 50 – 53. 

إسماعيل, مرجع سابق, ص 4.60)4))

عبــر عثــان محفــوظ الصبــان, الحــرف والصناعــات في جــدة في القــرن 14هـــ/20م , رســالة ماجســتير, 4)4))

جامعــة الملــك عبــد العزيــز, جــدة, )1441هـــ/2020 م(, ص 78 .

ريزفان, مرجع سابق, ص 4.179)4))

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 4.136)4))

إسماعيل, مرجع سابق, ص 122 .  4)4))

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 4.137)4))

(48)	Al – Amr ,Op.Cit, p 78.)

فيليــب بيتريــا, تاريــخ مشــرك مصــادر فرنســية لتاريــخ شــبه الجزيــرة العربيــة )الحجــاز ونجــد( 1839 4)4))

ــار  ــي للآث ــز الفرن ــاء : المرك ــة )صنع ــوم الاجتماعي ــار والعل ــي للآث ــز الفرن –  1943م, ترجمــة: المرك

والعلــوم الاجتماعيــة, 2014م(, ص 157. 

ــا, 5)5)) ــار عمومً ــار والأنه ــواطئ البح ــوق ش ــعة ف ــاحة واس ــى س ــام ع ــي تق ــأة الت ــي المنش ــانة: ه ترس

وتحتــوي عــى الــورش التــي تنُــيء الســفن الحربيــة والتجاريــة, وتعمــل عــى صيانتهــا وإصلاحهــا. 

ــج1,  ــور, م ــوعي مص ــم موس ــاني: معج ــخ العث ــات التاري ــح, مصطلح ــعداوي صال ــح س ــر : صال انظ

ــز, 1437هـــ/2016م(, ص 368 . ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل )الري

ــف 5)5)) ــيس رصي ــب تأس ــة: طل ــوان الوثيق ــف:  Y.MTV – 374 /175, عن ــاني – التصني ــيف العث الأرش

ــم الســجل:  ــز, رق ــد العزي ــك عب ــة: 1315/11/29هـــ,, دارة المل ــخ الوثيق ــاء بحــري لجــدة, تاري ومين

.  45837

عثــان نــوري باشــا: عــنّ قائــداً للحجــاز برتبــة فريــق عــام )1297هـــ/1880م(, ثــمّ واليًــا عــى ولايــة 5)5))

الحجــاز وشــيخًا للحــرم عــام )1299هـــ/1882م(, وبقي في هذا المنصــب حتى عام )1303هـــ/1886م(. 

مُنــح رتبــة المشــرية عــام )1303هـــ/1886م( تقديــراً للخدمــات التــي قدمهــا, وعُــزل في الســنة ذاتهــا. 

ــا, كــا عــنّ مرتــن لولايــة بــاد  الشــام, وأعيــد تعيينــه  ثــمّ نقــل إلى حلــب وبعدهــا إلى اليمــن واليً
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لولايــة الحجــاز عــام )1310هـــ/1892م( وحتــى عــام )1311هـــ/1893م( , ثــمّ عُــزل منهــا, فعــاش في 

إســتانبول حتــى وفاتــه. انظــر : ســهيل صابــان, مداخــل بعــض أعــام الجزيــرة العربيــة في الأرشــيف 

العثــاني, )الريــاض: مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة, 1425هـــ/2004م( ص 133.

الحضراوي, مرجع سابق, ص 46. 5)5))

 لطيفــة نــاصر المطلــق, النشــاط التجــاري في مينــاء جــدة الإســامي في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث 5)5))

عــر الهجــري / التاســع عــر الميــادي , مجلــة المــؤرخ المــري , ع 35, )2009 م(, ص 22 – 23. 

المعبّدي, بعض ملامح أسواق جدة التجارية, ص 5.12)5))

أوكسنولد, مرجع سابق, ص 5.46)5))

ــة 5)5)) ــاض: دار اليمام ــة, )الري ــات خاص ــة وانطباع ــة جغرافي ــات تاريخي ــع لمح ــاد ينب ــد الجــاسر, ب حم

للبحــث والترجمــة والنــر, 1967م(, ص 71؛ عدنــان عيــى العمــري, النشــاط الاقتصــادي في ينبــع في 

العــر العثــاني مــن خــال الوثائــق والإشــارات التاريخيــة,, )المدينــة المنــورة: كــرسي الملــك ســلمان 

بــن عبــد العزيــز للدراســات تاريــخ المدينــة المنــورة, د.ت(, ص 67. 

بوركهارت, ترحال في الجزيرة العربية, ج2, ص 210؛ ريزفان, مرجع سابق, ص 5.177)5))

عبد الكريم محمود الخطيب, تاريخ ينَبُع, )الرياض: د.ن, 1405هـ/ 1985م( , ص 5.186)5))

صبري باشا, مرآة جزيرة العرب, ص 152؛ رفعت باشا, مرجع سابق, ج1, ص 12. 6)6))

شرف عبــد المحســن الــركاتي, الرحلــة اليمانيــة لشريــف مكــة حســن بــن عــي, )لنــدن: دار الــورّاق 6)6))

ــر, 2007 م(, ص 144.  للن

بوركهارت, ترحال في الجزيرة العربية, ج2, ص 209؛ 6.210)6))

ســميرة مبــارك عــي بلســود, مينــائي ينبــع ورابغ فيــا بــن عامــي )1256 – 1373هـــ/1840 – 1954م( 6)6))

دراســة تاريخيــة حضاريــة, رســالة دكتــوراه, جامعــة أم القــرى, مكــة المكرمــة, )1430هـــ/2009م(, ص 

242 – 253؛ العمــري, مرجــع ســابق, ص 23 – 24. 

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 6.420)6))

ــر : محمــد هــام فكــري, )بــروت: بــدر 6)6)) ــة , إعــداد وتحري محمــد صــادق باشــا, الرحــات الحجازي

ــع, 1999م(, ص 93 . ــر والتوزي للن

ريتشــارد ف. بيرتــون, رحلــة بيرتــون إلى مــر والحجــاز, ترجمــة وتعليــق: عبــد الرحمــن عبــد اللــه 6)6))

ــاب, 1994م(, ص 186. ــة العامــة للكت الشــيخ, ج1, )القاهــرة: الهيئ

الجاسر, مرجع سابق, ص 6.109)6))

العمري, مرجع سابق, ص 6.26)6))

بيرتون, مرجع سابق, ص 6.186)6))

العمري, مرجع سابق, ص 28. 7)7))

بيرتون, مرجع سابق, ص 7.187)7))

رفعت باشا, مرجع سابق, ج1, ص 13.  7)7))
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

ريزفان, مرجع سابق, ص 179.  7)7))

رفعت باشا, مرجع سابق, ج1, ص 7.13)7))

الأرشــيف العثــاني – التصنيــف: S.D – 22/2266, عنــوان الوثيقــة: طلــب ترميــم وإصــاح رصيــف 7)7))

مينــاء ينبــع, تاريــخ الوثيقــة: 7 / 8 / 1321هـــ, دارة الملــك عبــد العزيــز, رقــم الســجل : 41723.

صبري باشا, مرآة جزيرة العرب, ص 7.153)7))

رفعت باشا, مرجع سابق, ج2, ص 202 – 203. 7)7))

نهلــة شــحات محبــت, رَابــغ ووصــف الرحالــة لهــا في العــر الحديــث, مجلــة الجمعيــة التاريخيــة 7)7))

ــابق, ص 383 – 384 . ــع س ــي, مرج ــنة 19, ع37, )2018م(, ص 44 – 45, 52؛ الرّويث ــعودية, الس الس

صادق باشا, مرجع سابق , ص 95. 7)7))

عثــان باشــا: عمــل واليًــا عــى الحجــاز بعــد انســحاب قــوات محمــد عــي باشــا, وذلــك في الفــرة مــن 8)8))

عــام )1256هـــ/1841م( حتــى عــام )1261هـــ/1845م( وهــو المعــروف بـ)تتــار عثــان باشــا(. انظــر: 

صابــان, مداخــل بعــض أعــام, ص 130.

ســحر عــي محمــد دعــدع, ولاة الحجــاز في العــر العثــاني في الفــرة )923 – 1287هـــ/1517 – 1870م( 8)8))

)دراســة تاريخيــة حضاريــة(, رســالة دكتــوراه, جامعــة أم القــرى, مكــة المكرمــة, )1433هـــ/2012م(, ص 343 .

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 8.416)8))

العيسى, مرجع سابق, ص 8.383)8))

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 8.416)8))

ــم الحجــاز )1297 – 1323هـــ/ 8)8)) ــة في إقلي ــة والاجتماعي حمــد محمــد القحطــاني, الأوضــاع الاقتصادي

ــوعات, 1429هـــ/2009م(, ص 136.  ــة للموس ــدار العربي ــروت: ال 1880 – 1905م(, ط2, )ب

الأرشــيف العثــاني – التصنيــف: I.SD – 3929/67 , عنــوان الوثيقــة : طلب تأســيس إدارة جمركية ومخازن 8)8))

إلى مينــاء رابــغ, تاريــخ الوثيقــة : 1 / 4 / 1301 هـــ, دارة الملــك عبد العزيز, رقم الســجل: 41568.

البركاتي, مرجع سابق, ص 144. 8)8))

البركاتي, مرجع سابق, ص 144 ؛ إسماعيل مرجع سابق, ص 19, 198.  8)8))

مينــاء القنفــذة: هــو مرفــأ لإقليــم عســر خــال الحكــم العثــاني, حيــث تحولــت عســر إلى متصرفيــة 8)8))
مركزهــا أبهــا, ويتبعهــا ســت أقضيــة خــال مــدّة الدراســة. انظــر: صــاح أحمــد هريــدي, عســر تحــت 
الحكــم العثــاني )1289 – 1336هـــ/ 1872 – 1914م(, )الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة,1999م(, ص 47.  

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة , ص 421 .9)9))
ــقِيق/9)9)) ســميرة مبــارك عــي بلســود, موانــئ تهامــة ومراســيها )اللِيّث/القُنفُذَة/حَلْ/البِكْ/القَحْمَة/الشَّ

جــازان( 1179– 1351هـــ/ 1765 – 1932م )دراســة تاريخيــة حضاريــة(, )مكــة المكرمــة: نــادي مكــة 
الثقــافي الأدبي, 1430هـــ/2009م(, ص 264.    

بلسود, موانئ تهامة ومراسيها, ص 288 – 289؛ المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 9.422)9))

ــاء الليــث , 9)9)) ــوان الوثيقــة: إعــار مين الأرشــيف العثــاني – التصنيــف: DH.MKT – 1469/119, عن

تاريــخ الوثيقــة : 29 / 4 / 1305هـــ , دارة الملــك عبــد العزيــز, رقــم الســجل:  33726.
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أ.سهى سعود محمد شعبان

إسماعيل, مرجع سابق, ص 199. 9)9))

بلسود, موانئ تهامة ومراسيها, ص 309 – 9.310)9))

مطلــق البلــوي, العثمانيــون في شــال الجزيــرة العربيــة )1326 – 1341هـــ/ 1908 – 1923م( , 9)9))

)بــروت: الــدار العربيــة للموســوعات, 1427هـــ/2007م(,  ص 58 .

مــن أبــرز تلــك الأحــداث والمتغــرات التــي حدثــت في البحــر الأحمــر افتتــاح قنــاة الســويس, وازديــاد 9)9))

أهميــة تلــك الموانــئ في شــال الحجــاز بعــد تبديــل طريــق الحــج المــري الــري بالطريــق البحــري 

ــة  ــا للحكوم ــوري باش ــان ن ــوالي عث ــر ال ــر, وتحذي ــاني لم ــال البريط ــةً إلى الاحت ــدة؛ إضاف إلى ج

العثمانيــة مــن خطــورة بقــاء هــذه الموانــئ تحــت الإدارة المصريــة الخاضعــة للســيطرة البريطانيــة, 

كــا أن حــدود ولايــة الحجــاز في الســابق كانــت تمتــد حتــى خليــج العقبــة شــالً, انظــر : دايــل بــن 

عــي الخالــدي, الإدارة العثمانيــة وأنظمتهــا في الحجــاز في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني )1293 
– 1327هـــ/ 1876 – 1909م(,) الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز, 1435 هـــ/2014م(, ص 92 – 93.

البلوي, مرجع سابق, ص 58. 9)9))
الخالدي, مرجع سابق, ص 93 – 94. 9)9))
((10(1 الأرشــيف العثــاني بإســتانبول, Y.A.RES – 57/36, إخطــار الحكومــة العثمانيــة إلى ولايــة 

الحجــاز, عــام 1309 هـــ.
((10(1 هنــد غســان أبــو الشــعر, تاريــخ شرقــي الأردن في العهــد العثــاني )922 – 1337هـــ/ 1517 – 

ــخ الأردن, 2000 م( , ص 17. ــة تاري ــا لكتاب ــة العلي ــاّن: اللجن 1918م( , )ع
((10(1 سالنامة ولاية الحجاز, سنة 1309هـ/ 1892م, ص 258.
((10(1 بيرتون, مرجع سابق, ص 175؛ صادق باشا, مرجع سابق, ص 33 – 34 .
((10(1 محمد لبيب البتنوني, الرحلة الحجازية, ط2 )القاهرة: مطبعة الجمالية, 1329هـ(, ص 223. 
((10(1 أوكسنولد, مرجع سابق, ص 43 .
((10(1 صبري باشا, مرآة جزيرة العرب, ص 137.
((10(1 القحطاني, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز , ص 137. 
((10(1 ــر للجــارك في  ــة: تأســيس مق ــوان الوثيق ــف: S.D – 587/70, عن ــاني – التصني الأرشــيف العث

مينــاء الوجــه, تاريــخ الوثيقــة: 16 / 1/ 1316 هـــ, دارة الملــك عبــد العزيــز, رقــم الســجل: 38586 .
((10(1 ــه إلى  ــن رحلت ــون روش ع ــرات لي ــام )مذك ــاب الإس ــنة في رح ــون س ــان وثلاث ــون روش, اثنت لي

ــداول, 2011م( , ص 53؛  ــروت: ج ــي, )ب ــود البقاع ــر محم ــد خ ــق: محم ــة وتعلي ــاز(, ترجم الحج
جــورج أوغســت ڤالــن )عبــد الــوَلي(, صــور مــن شــالي جزيــرة العــرب في منتصــف القــرن التاســع 
ــروت: منشــورات  ــك, ط2 )ب ــم يزب ــة: يوســف إبراهي ــبيلي, مراجع ــليم ش ــة: ســمير س عــر, ترجم

أوراق لبنانيــة, 1991م(, ص 142 – 143.
((11(1 ــاني )  ــد العث ــح في العه ــة المويل ــة لقلع ــة والمالي ــات الإداري ــادي, التنظي ــد الب ــل عــي عاب أم

1290 – 1295هـــ/1870 – 1875م( دراســة وثائقيــة, مجلــة الدراســات التاريخيــة والحضارية المصرية, 

ــج2, ع2, )2017 م(, ص 399 . م
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

((11(1 القحطاني, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز, ص 137.

((11(1 ڤالين, مرجع سابق, ص 141 – 142.

((11(1 صادق باشا, مرجع سابق, ص 275 – 276.

((11(1 ــر  ــئ البح ــة لموان ــة الاقتصادي ــة للقيم ــة وتاريخي ــة حضاري ــود, دراس ــي بلس ــارك ع ــميرة مب س

ــا, مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز, مــج28, ع2, )2020م(,  ــاء وأملــج نموذجً الأحمــر:  مينــائي ضب

ص 160, 172 – 173.  

((11(1 مــوسى مصطفــى عبــد القــادر العبيــدان, مدينــة ضبــاء بــن المــاضي والحــاضر )دراســة تاريخيــة(, 

)الريــاض: مطابــع الفــرزدق, 1407 هـــ/ 1987م(, ص 82 – 85.

((11(1 ڤالين, مرجع سابق, ص 22.

((11(1 العبيدان, مرجع سابق, ص 85.

((11(1 ــة القديمــة والإســامية؛  ــة( شــهرة كبــرة خــال العصــور التاريخي ــة )العقب ــاء أيل ــال مين ــة: ن أيل

ــرافي  ــا الجغ ــرق بحكــم موقعه ــزة في تجــارة البحــر الأحمــر وال ــة متمي ــة بخدم ــث قدمــت أيل حي

ــاد  ــة إلى ب ــة المؤدي ــرى, والبري ــئ الأخ ــع الموان ــة م ــة المتصل ــارة البحري ــرق التج ــط بط ــم المرتب المه
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